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خلاصة—هذا البحث يبحث فيشرح سورة "غافر" من متن الشاطبية وتوجيهها
الكلمات الافتتاحية: نحسات.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة "غافر" من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
سُورَة غافر:
	وَتَدْعُونَ خَاطِبْ إِذْ لَوى هَاءُ مِنْهُمُ
	بِكَافٍ كَفَى أو أن زِدِ الْهَمْزَ ثُمَّلا

	وَسَكِّنْ لَهُمْ وَاضْمُمْ بِيَظْهَرَ وَاكْسِرَنْ
	وَرَفْعَ الْفَسَادَ انْصِبُ إِلَى عَاقِلٍ حَلا


(ش) أمر أن يقرأ {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ} بتاء الخطاب للمشار إليهما بالهمزة واللام في قوله: «إذ لوى» وهما: نافع وهشام، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب.
(ج) فالخطاب على الالتفات أو بإضمار قل، وأما الغيب فلمناسبة {مِنْهُمْ شَيْءٌ}، {مَا لِلظَّالِمِينَ} قبله.

ثم أخبر أن يقرأ {أَشَدَّ مِنْهُمْ} هنا بالكاف بعد النون موضع الهاء للمشار إليه بكاف «كفى» وهو ابن عامر, وفي قراءة الباقين بالهاء موضع الكاف كلفظه.

(ج) من قرأ بالكاف فعلى الخطاب للالتفات، وأما من قرأ بالهاء فعلى الغيب لمناسبة {أَوَلَمْ يَسِيرُوا}.

ثم أمر أن يقرأ {أَوْ أَنْ يُظْهِرَ} بزيادة همز قبل الواو مفتوحة كلفظه, وبإسكان الواو للمشار إليهم بتثاء «ثملا» وهم الكوفيون؛ فتعين للباقين القراءة بترك زيادة الهمزة وفتح الواو.

(ج) من زاد الهمز وأسكن الواو فعلى أن أو للعطف الدالة على أحد الشيئين أو الإباحة والتخيير، وأما حذف الهمز وفتح الواو فعلى أن الواو نفسها حرف عطف الدال على مطلق الجمع.

ثم أمر أن يقرأ {يُظْهِرَ} بضم الياء وكسر الهاء, وبنصب رفع دال {الْفَسَادَ} للمشار إليهم بالهمز والعين والحاء في قوله: «إلى عاقل حلا» وهم: نافع وحفص وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء والهاء معًا وبرفع الفساد.

(ج) من ضم الياء وكسر الهاء فهو مضارع "أظهر" مزيد الثلاثي بهمز التعدية، والفاعل "موسى" ونصب دال (الفساد) على أنه مفعول، وأما من فتح الياء والهاء معًا فعلى أنه مضارع "ظهر" المجرد الثلاثي, ورفع (الفساد) على أنه فاعل له.

(ص)

	فَأَطَّلِعَ ارْفَعْ غَيْرَ حَفْصٍ وَقَلْبِ نَوْ

	وِنُوا مِنْ حَمِيدٍ أدْخِلُوا نَفَرٌ صِلا

	عَلَى الْوَصْلِ وَاضْمُمْ كَسْرَهُ يَتَذَكَّرُو
	نَ كَهْفٌ سَماَ وَاحْفَظْ مُضاَفَاتِهاَ الْعُلا

	ذَرُونِيَ وَادْعُونِي وَإِنِّي ثَلاثَةٌ
	لَعَلِيِّ وَفِي مَالِي وَأَمْرِيَ مَعْ إِلى


(ش) أمر أن يقرأ {فَأَطَّلِعَ إِلَى} برفع العين للأئمة السبعة ما عدا حفصًا يتعين أن يقرأ له بنصبها.

(ج) فالرفع معطوف على {أَبْلُغُ}، وأما النصب فعلى أنه منصوب أن بعد فاء السببية لوقوعها في جواب الأمر وهو {ابْنِ}، وقيل: لوقوعه في جواب الترجي وهو {لَعَلِّي} حملًا على التمني, على مذهب الكوفيين.

ثم أمر أن يقرأ {عَلَى كُلِّ قَلْبِ} بتنوين الباء للمشار إليهما بالميم والحاء في قوله: «من حميد» وهما: ابن ذكوان وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بترك تنوين الباء.

(ج) من نون فعلى قطع الإضافة وجعل {مُتَكَبِّرٍ} صفة، ومن أضاف فقد ترك التنوين, على إضافة قلب إلى موصوف محذوف؛ أي: قلب شخص, و(متكبر) إما صفة لقلب أو لشخص.

ثم أخبر أن يقرأ {السَّاعَةُ أَدْخِلُوا} بالوصل، فالمراد أن تكون همزة ادخلوا همزة وصل.

وأمر أن يقرأ بضم كسر الخاء للمشار إليهم بنفر والصاد في قوله: «نفر صلا» وهم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، فتعين للباقين القراءة بالقطع، والمراد همزة قطع، ويلزم فتحها في الحالين وكسر الخاء.

(ج) من ضم الخاء مع همزة الوصل فهذا وصل، أما في البدء فيبتدئ بهمزة مضمومة وفق القاعدة الصرفية والتجويدية، وهو فعل أمر من "دخل" الثلاثي المجرد كنصر، وعلى هذا نصبت {آلَ} على النداء؛ أي: ادخلوا يا آل, ومن قطع الهمزة فعلى أنه فعل أمر من "أدخل" المزيد بهمزة التعدية كـ "أكرم" ونصب (آل)، على المفعولية.

ثم أخبر أن يقرأ {قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ} بياء الغيب كلفظه للمشار إليهم بالكاف وسما في قوله: «كهف سما» وهم: ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) فالخطاب بتائين من فوق للالتفات، وأما الغيب فلمناسبة قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ}.

ثم أمر بحفظ ما فيها من ياءات الإضافة وهي ثمانية، {ذَرُونِي أَقْتُلْ}، {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ}، و"إني" في ثلاثة مواضع، {إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ}، {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ}، {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ}، {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ}، {مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ}، {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ}.
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